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ملخص
توطین اللسانیات في البیئة  ائري "أحمد حساني" التي أسهمت فيالدراسة الوقوف عند أهم مؤلفات اللساني الجز تهدف

كتبه؛ فضلا عن مساءلتها العربیة. ولبلوغ هذه الغایة اتبعنا المنهج الوصفي في تحدید أهم القضایا اللغویة التي ناقشها في
من أعلام المنهج التوفیقي  أنّ "حساني"نتیجةٍ مؤدّاهاإلىالاِستقصاءُ وقد أفضى هذانقدیًا للكشف عن منهج الباحث.

على النظریات الغربیة، یستدعي مفاهیمها جمیعًا بعیدًا عن التعسف في القراءة أو التبسیط امنفتحبالتراث العربي امتشبع
المقاربة، بغیة تقدیم نظریة لسانیة عربیة حدیثة. الساذج في

.نظریات غربیة،تراث عربي قدیم،أحمد حساني،لسانیات تطبیقیة،لسانیاتالمفاتیح:الكلمات 

Ahmed Hassani's Contributions to Arabic Linguistics
Abstract
The study seeks to examine the most important works of the Algerian linguist Ahmed Hassani,
which contributed to the place of linguistics in the Arab environment. To achieve this goal,
the study draws upon a descriptive approach in identifying the most significant linguistic
issues discussed in his books; it also critically questions them to reveal the researcher's
approach. This research points out that Hassani is a prominent figure in the syncretic
approach, steeped in Arab heritage and open to Western theories, invoking all their concepts
away from arbitrary reading or a simplification in approach, with the aim of presenting a
modern Arabic linguistic theory.

Keywords: Linguistics, applied linguistics, Ahmed Hassani, ancient Arab heritage, western
theories.
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توطئة (مقدّمة):-
الذین حملوا على عاتقهم لواء نشر اللسانیات في الجزائر یعدّ "أحمد حساني " واحدًا من اللسانیین الطلائعیین

انها الأصلیة. في هذا مضّ نم-هاكما فَهِمَ -تأصیلاً وتطبیقًا؛ ذلك أنّه لم یَدَّخِرْ جهدًا في تبلیغ قضایا علم اللغة 
راد صاحبها من البحث نروم إماطة اللثام عن مجموعة من مؤلفات الرجل الرائدة والحافلة بعدید القضایا التي أ

إیرادها وبحثها التقعیدَ للسانیات في البلاد العربیة وخدمة لغة الضاد الشریفة؛ فكان له حظٌّ وافرٌ في نشر الثقافة 
ها زاخرةً ألفیناتتبّعنا مسیرته العلمیة ئ العربي عمومًا، والجزائري خصوصًا. وإذا ما د القار نلمیة عاللسانیة العا

؛ ولعلّ أهم ما ألَّفَ كتابه التأسیسي "مباحث في كثیرة ومقالاتٍ ودراسات عدیدةٍ كتبشتى تنوّعت بینمؤلفاتب
وكذا دراساته الـتأصیلیة كمُصَنَّفِه -اتغلمیة الحقل تعلی-اللسانیات" وكتابه دراسات في اللسانیات التطبیقیة 

" - قراءة لسانیة سیمیائیة-الموسوم "العلامة في التراث العربي 
ستنادًا على هذا تبلورت إشكالیة البحث في: كیف أسّسَ "أحمد حساني" للدرس اللساني العربي؟ فیم تتمثل أهم اِ 

المعرفیة التي اعتمد علیها؟ فیم تكمن أهدافه من المصادر؟ ماهيالقضایا والمسائل التي ركَّزَ علیها في مؤلفاته
ذا ما نروم الإجابة عنه في ثنایا هذه الدراسة انطلاقًا من الكتابة والتألیف؟ وماهي ملامح منهج التألیف عنده؟ ه

ات یاللسانأعمال الأستاذ "أحمد حساني" العلمیة إلى ثلاثة أصناف رئیسة وهي: اللسانیات التأسیسیة، تصنیف
عن كلّ -انموذجً بوصفه –كتابٍ عمَدْنا إلى استحضاروللتدلیل على ذلك بیقیة، الدراسات التأصیلیة.التط
على أهم القضایا التي یفیة تبویبه، مع الوقوفوصف ذلك الكتاب وبیان كثمّ من الأصناف المذكورةفصن

احیص تارةً أخرى، وختمنا العمل بما كشفت عنهد والتمق، والنتطرّق إلها المؤلِّف، وتقدیم شيءٍ من التحلیل لها تارةً 
رحلة المعالجة من نتائجَ. 

:مباحث في اللسانیات)(ةیالتمهیداللسانیات -1
ا"طریقة في التألیف لا یمكن لأي علم أن یذیع وینتشر دونهابأنّه"التیسیریة"أو "اللسانیات التمهیدیة"تُعرَّف 

)1("ءیف أحد الاهتمامات الأساسیة لنشر العلوم وتقریبها إلى القرامن التألالنوع ذاكّل هلذلك من الطبیعي أن یش

في ظل تزاید المعارف وتضاعفها الذي میّزَ بدایة القرن العشرین في مجالات عدیدة؛ وعلى رأسها اللسانیات التي 
سانیین العرب المحدثین أهمیةَ هذا  لالدراك عجّلت بإكانت تشهد آنذاك نقلةً معرفیةً نوعیة في أوروبا والعالم أجمع. 

كام قضایاه إحكامًا متقنًا، بغیةَ النظر في المنجز اللغوي الإنساني العلم وضرورة الوعي بأصوله الإبستیمولوجیة وإح
وّل  الأرعیل وتقویمه؛ لذلك كان التعریف بهذا العلم والقیام بترجمة أمهات المؤلفات اللسانیة أوّل الخطوات التي درج علیها ال

بي وتقریبها منه سواءً أكان مبتدئًا، یلج  اللغویین العرب في العصر الحدیث "قصد تیسیر المعرفة اللسانیة للقارئ العر من
عالم التخصص في اللسانیات أم قارئا نَشَدَ التسلح باللسانیات للاِستفادة منها في مجالات معرفیة أخرى كتحلیل النصوص 

للسانیات وإجمالاً؛ فالإقبال على التألیف في حقل ا)2( ریخ أو الفكر الإسلامي وغیرهاأو التا ة لنقدیالأدبیة أو المناهج ا
للعلم همیاء العرب وتیسیر قضایاها لهم؛ حتى یحسن تلقّ جاء لأغراض تعلیمیة؛ هدفها الأسمى تقریب هذا العلم للقرّ 

الكتابات التمهیدیة أيْ –ي ف اللغو التألیمنلضرب . وأحسن ما یمثل هذا اتقل إلیهم انتقالاً سلیمًاالجدید وین
بُه "مباحث في اللسانیات" وفیما تفصیل النظر فیه:من مصنّفات "أحمد حساني" كتا- للسانیات

:وصف الكتاب-1-1
طُبع .صفحة)329كتاب "مباحث في اللسانیات" من القطع المتوسط؛ إذ یقع في ثلاثمائة وتسع وعشرین (

. وكلاهما صدر 2013و2008وتوالت الطبعتان الثانیة والثالثة عامي،1994لى عام و رة الأثلاث مرات؛ الم
عن كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بدبي، قسم اللغة العربیة وآدابها، الإمارات العربیة المتحدة.



2026جانفي–01عدد–32المجلد  مجلة التواصل

27

:قسیم المادة العلمیة في الكتابت-1-2
كما أقرّه لسانیو الغرب، مع المزاوجة ةالحدیثلسانیاتلافاهیم یندرج الكتاب ضمن العمل التأسیسي التأصیلي لم

بینها وبین مقولات العلماء في التراث العربي الإسلامي. وتتبدى معالم الكتاب في قسمین: أمّا الأوّل فقد وَسمَه 
هیم والمفاة،لنظریل الفكر اللساني المعاصر من حیث المرجعیات ا"الأسس والمفاهیم"؛ وقدّم فیه مهادًا نظریًا لتشكّ 

ي الإنساني وعنون هذا سانتطبیقیة. وقد صدّره بالحفر التاریخي في الدرس اللوالاصطلاحات والإجراءات ال
یكون إلاّ : "التأسیس التاریخي (مرحلة ما قبل اللسانیات) إیمانًا منه أنّ تأسیس الحضارة وازدهارها لا ــالمنطلق ب

، بل وتفنى امن تمظهرات الحضارة؛ ترتقي بارتقائها وتتقهقر بتقهقرهرٌ ظهُ مَ غة تَ رتكاز على النسق اللغوي؛ فاللبالاِ 
. ثمّ یواصل "حساني" مساءلة الدرس اللساني في فترة ما بعد النهضة الأوروبیة؛ من خلال اِستكناه مراحل ابموته

الأساسیة بدءًا امههیفاإلى مبالقارئ جالفیلولوجیا المقارنة إلى اللسانیات. حتى یلتطوره من الفیلولوجیا إلى 
بتأسیس الجهاز المفاهیمي للدرس اللساني من تجلیة مفهوم اللسانیات واللسان. وفي جزءٍ لاحق اهتمّ الباحث 

ع مسارات سوسیر"، فضلا عن تتبّ سیّما الثنائیات اللسانیة عند "دي لابتقدیم التأسیس النظري والإجرائي للسانیات؛ 
سانیة الخارجیة. هذا وقد تطّرق "حساني" في القسم وضیح المقاربات اللى، مع تخر ة الأوتحولات المدارس اللسانی

التركیبي ل اللساني على المستوى الصوتي، و الثاني المعنون بـــ"المباحث" إلى الإجراءات المعتمدة في التحلی
ى مبحثاً مستقلاً.والدلالي، وجعل لكلّ مستو 

:أهم القضایا الواردة في الكتاب-1-3
حمد حساني" القولَ وأطال النظر في تراث الإنسان اللغوي وحركة التعاقب الحضاري؛ رَصَدَ الإنجازات لَ "أفَصَّ 

بیة الإسلامیة الفكریة في الحضارات القدیمة؛ بدءًا بالحضارة الهندیة فالیونانیة، ثمّ الرومانیة، ومَنَحَ الحضارة العر 
ا كانت ولا تزالاللغویین المسلمین؛ فزعَمَ أنَّ حضارتنیم جهودقز أو تحظّها من الدرس، بل إنّه رفض الاِستهانة

ثقافي جعلَها تغدو مركز إشعاع حضاري و وهذا ما خاصة. مَعینًا من حیث النشاط الفكري عامة، والنشاط اللغوي 
تمیة نتیجة حكللغويه الحركیة بنزول القرآن الكریم؛ ففي ظلاله نشأ البحث اهذ"حساني"خلال قرون طویلة. وعَلَّلَ 

العربي المجتمعفي تحوّلات صارخة هتفأعقبشریف اليالقرآنا تنزّل النصّ ي أحدثهتالجذریةالةالحضاریغییراتللت
الإنساني كافة. بل و 

هذا المبحث مسائل فيعلم الأصوات العام: حصر ومن القضایا التي ناقشها الكتاب؛ فروع علم الأصوات؛
نسان وصفًا تشریحیًا وقد سمّاه "حساني" بـــ "المدرج الصوتي" كما حَدَّدَ مخارج د الإعنلنطق بوصف جهاز اةمتعلق

الأصوات وضبط عملها في التجویف الصوتي. وبَحَثَ مسألة إنتاج واستقبال الصوت فیزیائیًا، وفیزیولوجیًا. واصِفًا
آلیة عمل أعضاء جهاز التصویت. 

ي سوسیر" لهذا العلم، ووقف على تعریف "فردیناند دحساني" "ستحضروفي مبحث علم الأصوات الوظیفي: ا
وعرّجَ على N. troubtzkoyوتروبتسكويBoudouinتأصیلاته لمفهوم "الفونیم" على غرار مقولات "بودوان

ى لا المقاطع الصوتیة فتناولها بالشرح والتفصیل؛ اِبتغاء تسهیل هذه المفاهیم للقارئ العربي وتذلیل صعوبتها حت
.-اللسانیات–العلم الوافد الجدید توحش منیس

تمكّن الأستاذ "أحمد حساني" من صیاغة مفهوم عام وشامل للصوت؛ فبدأ بأصوات الطبیعة وانتقل إلى 
حدثهُا الأشیاء كالآلات الموسیقیة وانتهاءً إلى الصوت الإنساني؛ الذي هو في حقیقته ظاهرة الأصوات التي تُ 

لإبلاغیة. وجَعَلَ "حساني" الصوت أعمّ من النطق، وعَدَّ العلاقة بینهما علاقةَ تضمّنٍ؛ عملیة االتحقق فیزیائیة بها ت
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ن أو أشیاء أخرى، في حین أنّ النطق هو نّ الصوت یدلّ على أثر سمعي. یُحدثه جهاز النطق عند الإنسالأ
.)3(إنتاج مقاطع صوتیة؛ وهذه الأخیرة لا یُشكّلُها إلاّ الإنسان

اِهتمام علماء سیرورة الدرس الصوتي العربي وأشار إلى محوریة القرآن الكریم في تغذیة "حساني"ى استقص
هتمام بالمستوى بهذا المستوى اللساني. أمّا في العصر الحدیث فقد ربط الأستاذ حساني الاِ العربیة منذ القدم 

هي ما ة مزیدًا من المعلومات الجدیدة و یناسلات الرت للدراسالصوتي بتقدّم العلوم الفیزیائیة والحیویة التي وفّ 
، بل وحتى الاستقلال على غرار أكسبَت البحث العربي في مستواه الصوتي شرعیة الوجود وإمكانیة التطوّر

Panlفي فرنسا على ید كل منو Vietor"الاستقلالیة التي تجلت في كل من ألمانیا على ید الباحث اللساني eassy

.)jespersen")4في البلاد الإسكندنافیة على ید عصبة من الباحثین؛ على رأسهم یسبرسن و seloRousوروسلو
ین العرب القدامى في كتابه "مباحث في اللسانیات" من خلال سانیتقدیر "أحمد حساني " لجهود اللوقد تجلّى 

منه مخارج الأصوات یسترفداأساسیً في القراءات العشر" لابن الجزري" مصدرًا اعتماد المؤلِّف على كتاب" النشر
ثون؛ الأمر الذي مكّنه من الوصول إلى تحدید موه سابقًا مع ما یطرحه المحددامى في محاولة لمقارنة ما قدّ عند الق

عدد مخارج الأصوات التي أحصاها عشرة مخارجَ على غرار بعض اللسانیین المعاصرین الذین یؤكّدون توافق 
وتیة لعلماء العربیة الأوائل في اِعتماد المخارج أساسًا من أسس رات الصریالتقالبحث الصوتي الحدیث مع

والأمر واسعٌ ویخضع للاجتهاد باستمرار؛ سیّما مع تطوّر )5(تعبیر عن هذه المخارجالتصنیف، وإن اِختلف ال
الأجهزة والتقنیات التي تدرس الأصوات.

ة وتحلیلها لمعرفة یفي وصف البنى التركیبلسانیینالرسین التركیبي تتبَع "حساني" إسهامات الدافي المبحث
وأثرها في تشكیل الخطاب المُنجَز. ومعلومٌ أنَّ البحث التركیبي اِنقسم علاقات الوحدات اللسانیةآلیات اِشتغال

یوي بنال"دبلومفیلـــ "لساني؛ فمدارس؛ لذلك عَمَدَ المصنِّف إلى إبراز خصائص كل اتجاه على نفسه إلى اِتجاهات و 
ها، في حین أنّ "مارتس التواصل. بینما لق من وظیفیة اللغة في التبلیغ و یني" انطار باللسانیات التوزیعیة إلى أَوَجِّ

استثمر "تشومسكي" كل المعطیات السابقة من أجل بلوغ ما سمّاه "النظریة النموذجیة " أو "النظریة المعیار" للغة 
ته في ظل أنّ التحلیل التركیبي قد بلغ ذرو "أحمد حساني"ویرى تحویلیة"الة ولیدیة التالإنسانیة من خلال "النظری

هذا استدعاءٌ للنسق اللساني الغربي وتحدیدًا لنظریة "تشومسكي" التولیدیة التحویلیة، یظهر وفي)6(هذه النظریة
یة الحدیثة.ساناِنفتاحُه على المقاربات الل

لیة في ظل النظریة الدلالیة الحدیثة مع جهود الدارسین العرب ة الدلااسالدر في المبحث الدلالي:قارَنَ "حساني"
الأقدمین (علماء اللغة والبلاغة والأصول والفلاسفة...) الذین وَصَفَ اشتغالَهم بالحریص والمتمكّن مع الإیماءة 

یدًا بالدلالة امهم شدتمان اهالخصائص البیانیة والإبلاغیة للخطاب فكعنفي البحث جهدًابأنّهم جمیعًا لم یألوا
وهو الأمر الذي جعلهم یفردون مباحث شتى في مدوناتهم الكبرى تفي في مجملها بمتطلبات الدال والمدلول على 

وفي هذا الموضع استحضر الباحثُ )7(حد سواء. ترقى هذه المباحث إلى مستوى النظریة الدلالیة المعاصرة 
اعها في المنظومتین الفكریة العربیة والغربیة.ة" وأنو م"العلاالحمولات المعرفیة المتعددة لمصطلح 

نقد الكتاب:-1-4
وهو یتعامل مع –الذي ینتمي إلیه "أحمد حساني" - الكتابَ بُنِيَ على التوجّه التوفیقي نّ إالقولُ إجمالاً؛ یمكن

معرفة في بیئتها العلمیة بفهم الیلا السبالمعرفة اللسانیة العالمیة وفق سبیلین: "سبیل الفهم والإدراك: یسمح لنا هذ
سبیل التوظیف والاستثمار: یقتضي هذا السبیل الانتقاء والثقافیة الأصلیة دون تحیید أو تغییب أو إقصاء.
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والمنهجي لدى المتلقي العربي التي تسهم في ترقیة الوعي العلميیة الفاعلة والاختیار الواعي للمرتكزات النظر 
بمعنى أنّ الكتاب یستهدف المساهمة في إیجاد ثقافة لسانیة عربیة معاصرة وتكوین )8(ة"فدة الواللمعرفة اللسانی

ي الغربي مع إمعانٍ ساناللالتوفیقي بین مقولات النسق كفایة لسانیة لدى القارئ العربي؛ لذلك نحا الكاتب المنحى
یبرّر من قیمة الثاني. وهذا ماهوینتأو،ولون تهویل للأفیما تقرّر من مفاهیمَ في التراث العربي الإسلامي د

فالباحث ؛في قائمة بیبلیوغرافیا الكتابات الكتب العربیة التراثیة والكتب الحدیثة الغربیةهوجود ترسانة من أم
یحاول التأسیس للقضایا اللسانیة بغیة تذلیلها للمتلقي دون تعسف أو تحریف. ورغم هذه الطِلبة النبیلة والغایة 

لكتاب لم یسلم من النقص: ذلك أنّ "أحمد حساني" أهمل الدراسة الصوتیة عند الحضارة الرومانیة أنَّ ایلة إلاَّ الجل
لمبحث التركیبي فلم یتطرق إلى دراسة الجملة في التراث العربي القدیم لمبحث الصوتي، أما في اوغیّبَها في ا

... وفي المبحث الدلالي "عبد القاهر الجرجاني"مام الإو "سیبویهوتجاوزَ بشكل غیر مبرّر الحدیث عن تنظیرات "
كتاب جیّد في الورغم هذه النقص الفادح ف"میشال بریال".غفل تعریف "علم الدلالة" وأقصى جهود مؤسسها الأوّلأ

ب في قالالكتابة اللسانیة التمهیدیة" أثرى المكتبة العربیة في مجال اللسانیات بوصفه یقدّم المعرفة النظریة ؛ "بابه
للقارئ.سهل قریب

:اللسانیات التطبیقیة-2
:وصف الكتاب-2-1

"دراسات كتابَه الموسومفي مجال التعلیمیة وأثمر ذلك- في مرحلة متقدمة من حیاته-"أحمد حساني" اشتغل
.ن صفحةً مائة وستی160" وهو من القطع الصغیر؛ إذ یقع في -حقل تعلیمیة اللغات-في اللسانیات التطبیقیة 

فكریة مستمدة من م. هذه الدراسة أصولُها ال2009في -الجزائر–عن دیوان المطبوعات الجامعیة صدَرَ 
.. ومن علم النفس العام وعلم النفس التربويها العام والتطبیقياللسانیات بعلمیْ 

:تقسیم المادة العلمیة في الكتاب- 2-2
قدَّم فیه نیة المعاصرة"المعرفیة للنظریة اللسالمرجعیة "اموسوم الباحث الكتاب إلى خمسة مباحثَ؛ أولها مَ سَّ قَ 

تأصیلاً وتنظیرًا لأهم المفاهیم التي انبنت علیها اللسانیات النظریة؛ بدءًا بالثنائیات التي أقرّها "دي سوسیر" وانتهاءً 
یة التعلیمیة التعلّمیة لعملاأركانبالإجراءات المنهجیة للنظریة اللسانیة، وقد ختمَها بالمقاربة التطبیقیة التي رصدت

من اللسانیات النظریة المحضة إلى تطبیقاتها الصرفة. نتقالُ طریقة التعلیم) حتى یحسن الاِ -لم المتع-(المعلّم 
والتي تجلّت في المبحث الثاني المعنون بــ "الأسس النفسیة لعملیة التعلّم"، والذي أورد فیه جملة من الأسس 

بل حلّل هذه ،بتقدیم صورة عامة عن التعلّم الباحث لم یكتفِ بعملیة التعلّمّ؛ ذلك أنّ یطةحملسیة اوالمفاهیم النف
. وفي السیاق نفسه؛ قدّم رالتكراو الفهم، و ستعداد، الاِ و العملیة إلى عناصرها وعواملها التي لخّصها في النضج، 

ما ذكره من الطرائق: التعلّم ومن جملة؛ م أفضل"حساني" طرائقَ تعلیمیة یرى فیها النموذج الأمثل لتحقیق تعلّ 
التعلّم بالاستبصار. و التعلّم بالمحاولة والخطأ، و التعلم بالاشتراط الإجرائي، و كس الشرطي، بالمنع

بمراحل اكتساب المبحث الرابعاعتنى فيو تحدّثَ عن خصائص النظام التواصلي. فقد في المبحث الثالث أمّا 
"التعلیمیة مفاهیم الموسوم في المبحث الخامسكل هذه المفاهیم العامة زَ اوَ جَ تَ ثمّ لطفل. النظام اللساني عند ا

وإجراءات" إلى اقتراح إجراءات خاصة بالعملیة التعلیمیة.
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:أهم القضایا الواردة في الكتاب-2-3
نّ ص إلى أخلم؛ لیلتعلّم یقوم على قیاس التغیر في سلوك المتعلّ اعنمفهوم ةاغی"أحمد حساني" صاستطاع 

ین یُكسِب الفردَ خبرةً معینةً أو مهارة جدیدة ترضي دوافع المتعلم وتستجیب له وتحقق التعلّم نوع من التكیف المع
یتناسب ومفاهیمَ هذا التعریف)9(مركزیًا في حیاة الإنسانالغایة المتوخاة من عملیة التعلّم؛ ولذلك یعد عاملاً 

التغییر في سلوك لّم؛ والتي تفضي إلى ئیة المثیر والاستجابة في التععلى ثناا أساسً النظریة السلوكیة المعتمدة 
المتعلّم كنتیجة منطقیة للتعلّم.

لتعلیم اللغات الذي لا یعني مطلقا حشو ذهن المتعلم بقواعد یرافع "أحمد حساني" على المفهوم الحقیقي
مع المحتوى التعلّمي مشاركة الإیجابیة الفاعلة الىلإمین ومعاییر ثابتة للغة معینة "وإنّما الهدف دفع المتعلّ 

هي تكوین - كما یقال-واكتساب المهارات وصناعة الكفاءات الفردیة بشكلٍ مستقل وتطویرها باستمرار "فالمعرفة 
تعلیم لاأمّا)10(طرائق وأسالیب ولیست مختزن معلومات؛ فالمتعلم یزداد علّمًا بفن التعلّم، والمعلّم هو صانع تقدّمه"

فالحقّ 
: )11(فيالإجرائیة الخاصة بالعملیة التعلیمیة أساسًاتمثّل الاقتراحاتوتیستفید منها.معزولة لا تخدم المتعلم ولا 

له معرفة ما استجد في ساحة المعرفة اللسانیة المعاصرةلّم، یتیحري للمعرو راء ضالإجراء اللساني: وهو إج-أ
واستثمار تلك المعارف في عملیة التعلیم.

یشیر "حساني" إلى أهمیة وعي المعلّم بالمستوى الإدراكي للمتعلّم حتى یقدّم له ما اختیار المادة التعلیمیة:-ب
ة.میلتعلییحتاجه؛ بما یضمن استمراره في العملیة ا

.یةسانإلى الخاص أثناء عرض المادة اللنتقال من العام التدرج في تعلیم المادة: السهولة والاِ -ج
لیة التعلیمیة؛ هدفه ترسیخ المعلومات وتثبیتها.التمرین اللغوي: ركن من أركان العم-ه
ة التعلّم إلى ملیعیة وصولانة إمكالمعلّمون لزیادهابیتوسّلُ الوسائل التعلیمیة: وهي جملة الأدوات التي -و

الوسیلة التعلیمیة وتوظیفها التوظیف الفعّال من شأنه تعزیز فرص التعلّم وإكساب المتعلّمین أهدافها. فاِختیار
یة بالأهمیة؛ سانالكفاءات المختلفة. ولا یخفى أنّ هذه الوسائل متنوعة وكثیرة، بید أنَّ "حساني" خصّ المخابر الل

ها في الاِرتقاء بالآلیات والطرائق الإجرائیة فاعلیتها متجسّدةٌ ولا ریب؛ واشترط لمساهمتل و ائالوسلأنّها أرقى
استثمارًا علمیًا وتقنیًا مؤسَّسًا وهذا مبرّرٌ میدانیًا؛ إذ وحدها المخابر بتجهیزاتها لتعلیمیة اللغات أن یتمّ اِستثمارُها

تعلیمیة اللغة.عِینُ على تحسینیُ ممّااللغوي؛بتقدیم الوصف الدقیق للواقعكفیلةٌ 
:الكتابنقد -2-4

الكتاب ككل یندرج ضمن حركة نشطت في فترة سابقة للتمییز والفصل بین تعلیمیة اللغات واللسانیات 
التطبیقیة؛ وهما حقلان متتاخمان كثیرا ما تلتبس حدودهما على القرّاء والمتابعین، ولذلك تعالت تساؤلات الباحثین 

بدلا من اللسانیات التطبیقیةDidactique de Languesحن أیضا عن تعلیمیة اللغاتنتحدث ناذا لا"لم
Linguistique appliquée فهذا العمل سیزیل كثیرا من الغموض واللبس ویعطي لتعلیمیة اللغات المكانة التي

)12(تستحقها"

" أنّه یقدّم تصوّرَ الباحث لحقل -حقل تعلیمیة اللغات- اسات في اللسانیات التطبیقیة "در ب ى كتاالملاحظ عل
تعلیمیة اللغات؛ وهو تصوّر شامل له ما یعضده من الأسس الابستمولوجیة التي تدعمه وتبرّره ودلیل ذلك الخلفیةُ 

ات النظریة والتطبیقیة (التعلیمیة خاصةً) انیلسین الع الفعلي بالنظریة التي صدَّر بها الدراسة، والتي تؤكّد التقاط
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وعلم النفس. ومما یؤكّد شمولیة طرح الباحث عدم اقتصار الكتاب على الجانب النظري بل اقتراحه مجموعةً من 
ى عتمادًا علالإجراءات العملیة التي من شأنها تحسین سیرورة العملیة التعلیمیة وتجاوز العراقیل التي قد تعتریها، ا

أقطابها.هم مدیرَ العملیة التعلیمیة التعلّمیة وأفهته الذي یُراهن علیه "حساني" بوصوى معلّم اللغة وكفاءمستة جود
:الدراسات التأصیلیة (كتاب العَلاَمة في التراث العربي)-3

د حم"أتطاع ؛ ولقد اسيّ باحثلألمیةالعمسیرة التعدّ مرحلة جدّ متقدمة في لاشك أنّ الدراسات التأصیلیة
إبداع عدید الدراسات الجادّة التي تنمّ على وعي حصیف دقیق بقضایا التراث العربي الإسلامي، وإلمام حساني" 

التراث اللساني العربي بجملة النظریات اللسانیة الغربیة الحدیثة. ومن تلك الدراسات؛ كتابه الموسوم "العلامة في
-قراءة لسانیة وسیمیائیة–
:كتابوصف ال-3-1

صَدَرَ عن صفحة،)345كتابُ المذكور من القطع المتوسط بعدد صفحات قدرُه ثلاثمائة وخمس وأربعون (لا
. یندرج المؤلَّف 2015مركز الملك عبد االله بن عبد العزیز لخدمة اللغة العربیة بالمملكة العربیة السعودیة، في عام

رسالة الدكتوراه خاصته الموسومة "الإیقاعمر في الأأول ضمن البحوث الدلالیة وهو هوىً قدیمٌ للمؤلِّف تجلى
الجاهلي" التي بَحَثَ فیها علاقة الإیقاع بالدلالة، بل وأثبت وجودها حینما صرّح بذلك وعلاقته بالدلالة في الشعر 

؛ لأنّ صّ ل النیتخیّر الوزن قبل تشكیقائلاً: "هناك علاقة بین الوزن والتجربة الشعریة التي تملي على الشاعر ألاّ 
فة لتخرج القصیدة على وزن یتفق والحالةَ م ألوانًا متعددة من التجربة مع الانفعال الذي تملیه العاطالشعر یقدّ 

إنّ هذه الرسالة تبیّن القدرة الإجرائیة للباحث؛ خاصةً وأنّ المدونة المنتقاة متعالیة بوصفها )13(ظالشعوریةَ للشاعر"
الجاهلي. ومع ذلك فقد اتسمت بالقوّة التطبیقیة المائزة.العصر هيكة؛ و تنتمي إلى فترة أدبیة شائ

:العلمیة في الكتابتقسیم المادة- 3-2
ینقسم الكتاب إلى خمسة أقسام؛ وكل قسم یضمّ فصلین. افتتحه بمدخل عنوانه: "العلامة في الدراسات اللسانیة 

:المعاصرة" أمّا الأقسام فرتبَّها ووسَمَها على النحو الآتي
ویحتوي فصلین: -قراءة في الأسس والمفاهیم –ل: العلامة في التراث الأو سمالق

.ل الأول: شرعیة القراءة ومرجعیة الأسس*الفص
.*الفصل الثاني: آلیات المفاهیم 

.القسم الثاني: تصنیف العلامات اللسانیة
.*الفصل الأول: التصنیف الدلالي من حیث المفهوم 

.ءث الإجراي من حیلالدلا*الفصل الثاني: التصنیف
.نظام العلامات اللسانیة وخصائصهاالقسم الثالث:

.*الفصل الأول: النظام اللساني
.*الفصل الثاني: خصائص العلامة اللسانیة

.القسم الرابع: العلامة بین اطراد الحقیقة والعدول المجازي
.*الفصل الأول: علاقة العدول بالاتساع

.لي للعلامات اللسانیة عند علماء الأصوللال الدالتحوّ *الفصل الثاني:
.القسم الخامس: العلامة بین ضرورة النص وإمكان التأویل
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.*الفصل الأول: النص بین الوضوح والغموض
.*الفصل الثاني: الإجراء الـتأویلي

:أهم القضایا الواردة في الكتاب- 3-3
بیّنَ فیه الأهمیة البالغة لأنظمة العلامات وربطها بالفكر الإنساني وعدَّها "ظاهرة فكریة رافقت المنجزات 

سانیة والسیمیائیة في الثقافة الإنسانیة المعاصرة، ویرتد هذا الاهتمام الملحوظ إلى طبیعة العلامة في ذاتها، من الل
حضارة الإنسانیة في كلّ مراحل تحوّلها فأضحت العلامات حینئذٍ ها وسیطًا اجتماعیًا وثقافیًا، واكب الحیث كونُ 

مركز استقطاب في أي إنجاز فكري یسعى إلى مقاربة الأنظمة الدالة على اختلاف منطلقاتها اللسانیة 
"العلامات اللسانیة یمارس قوة حضوریة في تفسیر أنظمة العلامات الأخرى وتأویلها، ولاغرو فنظام)14(والثقافیة"

حكم أنّ العلامات لیست بالضرورة لسانیة فحسب، بل مجال العلامات فضاء مفتوح أكثر ممّا نتصور؛ فالعَلَمُ ب
والهلال والصلیب المعكوف وبعض الحركات والإیماءات وإشارات المرور هذه كلّها تشكّل أنواعًا من العلامات، 

ولذلك یركّز "أحمد )15(كزها التفسیري والتأویلي"بید أنّ نظام العلامات اللسانیة یعدّ أهمها من حیث كونه مرت
حساني" على الدلالة الإحالیة للعلامة؛ فهي إحالة تعیینیة للمحسوسات والأفكار المجردة والحقائق غیر اللسانیة، 

Réferenent)ویظل المرجع (بالوظیفة التعیینیةRéference)سواء أكانت واقعیة أم خیالیة؛ ولذلك تنعتُ الإحالةُ (

إحالة تعیینیة للكائنات والأشیاء والأفكار المجردة والحقائق دائما مُرتبطًا بعَلامة معینة في سیاق محدد. إذ العلامة
بالوظیفة التعیینیة والمرجع Réference)(غیر اللسانیة، سواء أكانت واقعیة أم خیالیة، ولذلك تنعتُ الإحالةُ 

)(Réferenentمستقلة عن النشاط اللساني، ه أن یكون شیئا مادیًا، أو مفاهیم مجردة بالشيء المعین الذي یمكن ل
فالعلامة "تقوم في عملیة تبادل المعلومات )16(هنا یظل المرجع دائما مرجعًا لعلامة معینة في سیاق محددومن 

ا وبالتالي فإنّ عنهللأشیاء والظواهر والمفاهیم التي عبّردور المعادل أو المكافئ المادي داخل المجموعة البشریة ب
بمعنى أن الكلمة تحل محل Remplacementستبدال للعلامة هي قدرتها على القیام بوظیفة الاِ المیزة الأساسیة

محل العمل كضرورة اجتماعیة الخریطة تحل محل الشيء أو الموضوع أو المفهوم؛ النقود تحل محل القیمة،
قراءةً مسحیة اِستقصائیة لمفهوم العلامة بالتعریج على أعلام الدرس وبهذا فقد قدَّمَ "أحمد حساني".)17(المكان"

رضیة السیمیائي المعاصر بدءًا بــ"دي سوسیر" و"بیرس" وانتهاءً بـ"بارث" و"جولیا كریستیفا". لیكون بهذا قد هیَّأ الأ
اعد عموم الدارسین العرب النظریة ووطّأ السبیل الإجرائي باِمتلاك المرجعیة والمنهج والأدوات اللازمة التي تس

على القیام بقراءة اِستكشافیة وتوظیفها في الآن نفسه للموروث اللساني العربي للوقوف على إسهامات أسلافنا في 
قراءة في الأسس –ث المدخلَ بقسمٍ وَسَمَه "العلامة في التراث ترقیة منوال دراسة العلامة؛ ولذلك أعقب الباح

للعلماء العرب القدامى بشمولیة التناول وموسوعیة الفكرّ -أيْ في الفصل الأول–بدء الذ" وحكَمَ من-والمفاهیم 
صَ إلى نتیجة اِستنادًا إلى فَحصه موروثهم اللغوي المحض والبلاغي الأدبي والدیني والفلسفي والاجتماعي، وخَلَ 

فیًا وثقافیًا؛ "یتجلى في صورة نظام مفادها؛ أنّ هذا الرصید التراثي العلمي الشامل یشكّل في جوهره مخزونًا معر 
كما  )18(من العلامات الدالة، وقد تتحقق سیمیائیة هذا النظام في إطاره التاریخي والثقافي والحضاري المتجانس"

استدلّ الباحث على مركزیة العلامة في المرجعیة العربیة من خلال الاستشهاد بآیات قرآنیة كثیرة، حتى أنّه جعَلَ 
ضربًا من ضروب العلامات الظاهرة الملازمة لأشیاء غیر ظاهرة.-أي الآیات القرآنیة–هذه الأخیرة 

یة العربیة في تقصي الفروق الدلالیة بین مفاهیم في "الفصل الثاني: آلیات المفاهیم" اتّخذ المرجعیة الفكر 
تهذا كان یستحضر مقولامتشاكلة لمصطلحات متقاربة من قبیل؛ العلامة، الأمارة، الدلیل، السمة. وفي كلّ 
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الآمديو ه)، 255(تالجاحظو ه)، 465ابن حزم (تو ه) 565(تالأعلام الأفذاذ كالراغب الأصبهاني
ه). ووصل بعد قراءة 403الباقلاني (تو ه)، 505(تالغزاليو ه)، 471الجرجاني(تو ه) 631(ت

وا على وعي عمیق في استخدامهم مفهوم العلامة وكانوا شاملة للمدونة التراثیة العربیة أنّ "العلماء الأقدمین كان
يء آخر لیس بحاضر. فهي یعنون به ذلك الوسیط أو تلك الوسیلة الحسیّة الحاضرة والشاهدة التي تنوب عن ش

هنا اقتران ثنائي بین طرفین متلازمین یقتضي أحدهما وجود الآخر؛ الطرف الأول هو الدال والطرف الثاني امن ه
تصنیف العلامات اللسانیة وجعَلَه في فصلین؛ الأوّل مخصص للتصنیف لالقسم الثانيوأفردَ )19(ل"هو المدلو 

ع "حساني" فهو متعلق بالتصنیف الدلالي من حیث الإجراء. ففي الأول تتَبَّ الدلالي من حیث المفهوم أمّا الثاني
رس، وأبي هلال العسكري، والراغب مصطلح "الدلالة" في المدوّنات اللسانیة الكبرى كما هي عند ابن فا

جهة أخرى الأصبهاني، والشریف الجرجاني. وشَرَح العلاقة بین الدلالة والعقل من جهة وبین العلامة والمرجع من
إلى اللفظ والإشارة دلیلالذلكقسّم وفقفوفي الفصل الثاني استطرد في بسط أنواع العلامات من وجوه عدیدة 

: "اللفظ، ثمّ الإشارة، ثمّ العقد، ثمّ الخط، ثمّ الحال التي تسمى " لمّا قالالجاحظ"كما أقرّها والنصبة؛ والعقد والخط
.)20(تلك الأصناف"الدالة التي تقوم مقاموالنصبة هي الحال نصبة

اللسان النظامَ اللساني بالوقوف على مفهوم "اللسان" في مضّانه التراثیة العربیة وتَعَقَّبَ علاقةَ الباحثُ استقصى
ثمّ علاقة اللسان بالمجتمع من جهة أخرى. هذا فضلا عن طبیعة الحدث اللساني التي تتجلى بالإنسان من جهة،

في صورتین اثنتین: إحداهما ذهنیة؛ وهي الكفایة الضمنیة التي یمتلكها الإنسان والتي تتیح له إنتاج عدد لا متناهٍ 
ردي الفعلي؛ حیث تشكّل هذه الثنائیة (الكفایة في الكلام أو الإنجاز الفمن البنى اللسانیة. والأخرى حِسیة؛ تتجسّد

واِنتهى الباحث إلى التسلیم بأنّ العلماء العرب أدركوا اعتباطیة الأداء) جوهرَ النظریة التولیدیة والتحویلیة. /
العلامة اللسانیة وعبّروا عن ذلك بالمواضعة والاِصطلاح. 

نقد الكتاب:-3-4
توفیقي الذي یجمع بین التشبع الواعي بالتراث العربي الإسلامي والدراسة أحمد حساني" إلى الاتجاه ال"ینتمي

العمیقة الفاحصة للنظریات اللسانیة الغریبة؛ وعن منهجه في قراءة التراث یصرّح في أكثر مؤلفاته؛ قائلاً: "ومن 
في موالج التراث عبد الملك ؤیة العلمیة الثاقبة للتولجالذین بهم اِقتدینا واِهتدینا إلى سواء السبیل المنهجي والر 

عبد السلام المسدّي. هؤلاء جمیعا ذلّلوا لنا العوائق، ووطؤوا لنا السبیل لاِصطناع المنهج و الحاج صالح، و مرتاض، 
م هذه الدراسة إنّ إیمانه المطلق بغنى التراث العربي دَفَعَهُ إلى تقدی)21(العلمي المؤسس معرفیا وثقافیا وحضاریا"

التي تفكّك "العلامة" وتقاربها من وجهات نظر شتى داخل البنیة الفكریة العربیة؛ تجمع بین آراء البلاغیین 
مَا قدَّمَه العلماء العرب وتقریرات الأصولیین وأقوال المتكلّمین وتقعیدات النحویین لیقدّم في كتابه تولیفًا دقیقًا لِ 

المطاف إلى الحكم بواقعیة الدرس اللساني العربي وموضوعیته في صلته بالنصّ القدامى، ولیَخْلُصَ في نهایة
لعربي المسلم.اتمدة من الفضاء الفكري والحضاري فضلا عن علمیته في اِستخلاص الأدوات الإجرائیة المس

بحث قید تلزمها الاِعتمد الكاتب منهجًا تفسیریًا تأویلیًا یسترفد من التراث العربي الحمولةَ المعرفیةَ التي یس
یغتني بمقولات المذاهب العقدیة والنحویة والبلاغیة ویعدها في المجمل رصیدًا مرجعیًا وعامل إثراء ؛ فالدراسة

نظریةٍ قویةٍ ومتسلحٌ بأدواته المنهجیة الراسخة؛ لذلك قدَّمَ قراءة وإخصاب للفكر اللساني. وهو في ذلك ممتلكٌ لعُدَّةٍ 
عن السطحیة والتعسف. ومن جهة أخرى یمكن الإشارة إلى خصیصة المزاوجة بین ثنائیة للمدونة التراثیة بعیدة

لتي ة والدینیة ا
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ما تعلق بمبحث العلامة من حیث سیّما لاوقدرته على اِستثمار العناصر الجزئیة .تكوّن التراث اللساني العربي
. وعلیه؛ فكتاب "العلامة إبراز قیمتها المعرفیة واللسانیةهي ثابت من جهة ومتحول من جهة أخرى، بالإضافة إلى 

وإخراجٌ للدرر الضافیة التي تزخر بها المدونة التراثیة العربیة حتى لا یظل في التراث العربي" إضافة علمیة قیّمة
في والفكري حبیس شرطیته التاریخیة في سكونیة تامة. وهو جمود خطر ولاغرو، فوقوع مثل هذه هذا الرصید المعر 

الثقافي في دفع الأمّة المؤلفات تحت مغبة الإهمال والنسیان والشعور الحضاري المعطّل؛ یُفقدُها عمقها الفكري و 
لبنةً في التأسیس الجواهر النفیسةیكون بَعْثُ هذه إلى سالف صدارتها الحضاریة؛ عوض المؤمَّل منها في أن 

لنظریة لسانیة معاصرة عربیة أصیلة.
:العربي بین بنیة الخطاب الفلسفي والخطاب التعلیمي)لمقالات (النظام النحويا-4

عدیدةٌ هي المقالاتُ التي قدّمها "أحمد حساني" كدراسات مستفیضة لمباحث شتى؛ من ذلك نذكر للتمثیل لا 
العربي بین بنیة الخطاب الفلسفي والخطاب التعلیمي" المنشور في العدد النحويظامالحصر مقاله "الن

جوهر المقال م. 2004الصادرة عن كلیة الآداب بجامعة البحرین في ربیع"ثقافات"لة مجمن)10(العاشر
اءاته التطبیقیة في من خلال الكشف عن مكوّناته النظریة ومفاهیمه التجریدیة وإجر وغایته مساءلة النحو العربي؛

ظلّ سیادة المنهج النحوي المعیاري التقلیدي التي حَدَّ الاجتهادَ ورسّخَ التقلیدَ والولاءَ السلبيَ لمقولات الأوائل، فَتَوَهَّمَ 
ومن ثمّة ؟ بتعلیمیة النحو العربيهذه الأخیرة أضرّت ولَكَمْ المنافحون عنه بتزمُتٍ مثالیةَ التصورِ النحويِ السلفي، 

فإنّ "حساني" یقرّ بوجود مشكل في النظام النحوي العربي ویدعو إلى تأمل مقولات التراث واِستكناه أغوارها واِنتقاء 
د العرب الفاعلة منها والتي یمكن أن یعوّل علیها للتأسیس لحلول عملیة لمشكلات تعلّم اللسان العربي عن

یةً ومنهجیة؛ ویتأكّد ذلك إذا عُرِفَ اِستنادُها على النتائج التي والأعاجم. وهو ما یمنح الدراسة المذكورة شرعیةً معرف
حققتها اللسانیات التطبیقیة في حقل تعلیمیة اللغات لتذلیل عوائق اِكتساب النظام القواعدي العربي والصعوبات 

حوي یتأسّسُ على وفي السیاق نفسه یشیر "حساني" إلى أنّ النظام الن.)22(م معاالتي تعترض سبیل المعلّم والمتعل
خطابیْن یُؤطّرانه وهُمَا: الخطاب الفلسفي الذي یشكّل المرجعیة النظریة (الفلسفیة والكلامیة والفقهیة) بما تتیحه من 

لشیوع الشعور حتمیةً نتیجةً باره باعتمفاهیم مجردة وإجراءات تطبیقیة. أمَّا الخطاب الثاني فهو تعلیمي نشأ 
إذا وُشِّح ؛ ویتأكّد ذلك أكثري المتعالي عن الفهم عند فئات كثیرة من المتعلمینبضرورة تبسیط التنظیر النحو 

ة بین المتعلمین وحقیقة علم النحو وغایته. بالمصطلحات النحویة ممّا یبعد الشُقَّ 
أسیس والإجراء" إلى أسس المنهج النحوي العربي القائم على تطرّق "حساني" تحت عنوان "المنهج النحوي: الت

أُخِذ عن العرب سماعًا، وبعضه مُستنبَط بالفكر والنظر وإعمال ماع والقیاس... ذلك أنّ النحو بعضه مسموعالس
متطرفًا بسبب تأثره بصناعات أخرى... وقد مَیَّزَ علماء العربیة القدامى بین النحو العربيانتهىفالعقل كالعلل 

لحدود الفاصلة بین النظري والتطبیقي؛ وهو ما أكّده "ابن العلم بقواعد اللغة والعمل بها، وهو تفطنٌ منهم إلى ا
نفسه، ولذلك نجد جهابذة النحاة خلدون" بقوله: "إنّ العلم بقواعد الإعراب إنّما هو علم بكیفیة العمل ولیس العمل 

كوى والمهرة في صناعة العربیة المحیطین بتلك القواعد إذا سئل في كتابة سطرین إلى أخیه أو لذي مودة أو ش
ظلامة أو قصد قصدوه أخطأ فیهما الصواب وأكثر من اللحن ولم یجد تألیف الكلام لذلك والعبارة عن المقصود 

وهذا الإشكال مردّه صعوبة الخطاب الفلسفي للنحو العربي؛ لذلك استنجد العلماء )23(على أسالیب اللسان العربي"
ب من العلل اسم "العلل الثوالث" ودعا إلى إسقاطها عن بالخطاب التعلیمي؛ فقد أطلق "ابن مضاء" على هذا الضر 
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توالت الدعوات إلى هجر و )24(الدراسات النحویة؛ لأنّه لیس في تلكم التعلیلات نفع ولا عَودٌ في ضبط الألسنة
العلل الفلسفیة البعیدة عن جوهر النسق النحوي تیسیرا لتعلمه في العصر الحدیث تترَا.

طاب التعلیمي في التراث وإجراءاته" في مبحث مستقل لأهمیتها؛ وأعقبها بمبحث بسَطَ "حساني" أصول الخ
تقارب الفعل؛ بوصفه مقولة نحویة وفق سادس خاص بــ "إجراء تطبیقي" استعرضَ فیه أحدث الاتجاهات التي

حاولات تیسیر الاتجاه الدلالي، مع التعریج على مو الاتجاه الوظیفي، و ،معاییر مختلفة وهي: الاتجاه التوزیعي
تحرّي النحو العربي التي اِشترط لها "حساني" تحدید الأهداف التعلیمیة (الوظیفیة والتداولیة) تحدیدًا دقیقا، مع 

صي الشاهد اللغوي المستنبط من لغة الاِستعمال، وكذا الضبط الوظیفي للجهاز المصطلحي وحصر في تقالضبط
التراكیب الأساسیة.العلاقات الوظیفیة للعناصر اللسانیة داخل 

ة:ـخاتم
إلى أنّ لغة الباحث وتبویبه للمادة العلمیة وضبطه لمصطلحاته وتحریره لمواضع الخلاف ابتداءً تجدر الإشارة 

من الأخطاء الفاحشة والهنات اللغویة والسقطات -فیما وقفنا علیه–فیها ممّا یُحسَب له؛ فقد خلت المؤلفات 
لِ فیهم، وهو قامة علمیة عربیة الأستاذ "أحمد حساني" من البحثَة المتمیزین المؤمَّ ولاغرو؛ فالمنهجیة الفاضحة

سامقة.
 استثمار نتائجها فيبُ غِّ تُرَ تعددت أعمال "أحمد حساني" بین المؤلفات التي تؤسس للسانیات، وبین تلك التي

. مثلایة بعینها؛ كالعلامةسانیا لاللغات، وتجاوزتها إلى الدراسات العمیقة التي تؤصّل لقضافي حقل تعلیمیة
حمد أكما یراه –والملاحَظ أنّ معظمها تربط بین الظواهر اللغویة والجانب الفكري؛ فالتفكیر في الظاهرة اللغویة 

قدیمٌ قِدَمَ الإنسان، وتشكَّلَ عبر المسار التحولي للحضارات الإنسانیة المتعاقبة، إلى أن استوى على -حساني
الفكر الإنساني العالمي.لسانیةً حدیثةً لها مركزیتها فيسوقه نظریةً 

 لابّد له من توافر ثلاثة مرتكزات أساسیة: المرجعیة -من منظور حساني-التفكیر العلمي المؤسَّس الهادف
الإطار النظري الذي یقدّم الأدوات المنهجیة الكافیة للدراسة المعرفیة التي تؤطّر البحث العلمي ویقصد بها

ز البحث العلمي؛ وتضفي علیه شرعیة الانتماء إلى هذا الحقل العلمي أو ذاك، و  المفاهیم والاصطلاحات التي تعزِّ
وأخیرًا الإجراءات التطبیقیة التي تفعّل تلك المعطیات النظریة.

ل الدرس اللغوي العربي تكوین أرضیة صلبة وتُرسّخ لتأسیس فكر مؤلفات "أحمد حساني" في مجاتستهدف
اني عربي موحد في نسقه وأبعاده، ینظر للغة العربیة من منطقها الخاص وبرؤیة اللساني العربي المتخصص.لس
میة تأكید "أحمد حساني" من خلال مؤلفاته على أهمیة الجمع بین النظریة والتطبیق؛ لذلك فقد رتَّبَ المادة العل

بتكامل الجانبین، فكثیرا ما كان یعضد الخلفیة وفق أولیة الجانب النظري على الجانب التطبیقي، ولأنّه مؤمنٌ 
النظریة التأسیسیة بالإجراءات المنهجیة التطبیقیة. 

لسمة الموضوعیة راسخةٌ في أعمال "أحمد حساني"؛ ویتبدى ذلك في المنهج التوفیقي المتبع الذي ینطلق من ا
ها المنهجیة، مع الانفتاح على أحدث النظریات دونة التراثیة اللغویة العربیة بكل حمولاتها الفكریة واختلافاتالم
یة الغربیة.سانالل
 "مباحث في اللسانیات" غُنیَةٌ للقارئ العربي یرسم له ملامح ألَّفَ إجمالا؛ فكتابفیماوُفق "أحمد حساني"

ادٌ لمن "دراسات في اللسانیات التطبیقیة" فهو ز ومنهجي سلیم. أمّا كتاباللسانیات بدقة، وبأسلوب بسیط قریب 
یرید استثمار المعطیات اللسانیة النظریة في تعلیم اللغة. وأخیرًا كتابه "العلامة" مطیةٌ في الوقوف على المدونة 
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تنطلق من الفكر العربي في العربیة وقد أنصفها موضوعیًا إلى حدٍّ كبیر؛ فقد تمكَّن من إنتاج دراسة لسانیة عربیة 
عربیة، وتقارب الظواهر اللسانیة العربیة، ولیس مجرد فكر لساني نفرضه على اللسانیات، تتواءمُ ومنطقَ اللغة ال

اللغة العربیة. 
 المناداة الصریحة من "أحمد حساني" إلى إقامة علم دلالة عربي أصیل؛ ینطلق من المدوّنة التراثیة الثرّة التي

غرار نظریة الحقول الدلالیة.دید من النظریات الرائدة والتي تدل على سبق العرب لغیرهم على تضمّ الع
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